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رغم أن الغلاف مكتوب باللغة الإنجليزية، فإن محتوى هذا الكتاب مكتوب بالكامل باللغة العربية الفصحى.

(This book is written in Arabic.)
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إلى أولئك الذين تأملوا السقوط ففهموا الصعود...

إلى الذات حين كانت الوحيدة.
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"بعض الكتب ليست للإجابة... بل لتذكيرك أنك لست الوحيد الذي لا يعرف لماذا استمر."

‎

‎

‎

‎لم أكتب هذا لأحد. لا أنت، ولا العالم، ولا أي فكرة عابرة عن التغيير.

‎

‎الحقيقة؟ لم أعد أملك ما يكفي من الفضول لأطرح سؤالًا جديدًا، ولا ما يكفي من الإيمان لأنتظر جوابًا.

‎

‎كل شيء مبلّل بالاعتياد.

‎الروح؟ فقدت مرونتها.

‎الحواس؟ تعمل بتلقائية ممسوخة.

‎الأيام؟ تتكرر دون حتى أن تعتذر عن ذلك.

‎

‎أكتب الآن كما يتنفس المحتضر: ببطء، بلا رجاء، وبلا سبب.

‎لا أحاول أن أكون ملهمًا، ولا أن أترك بصمة، ولا حتى أن أروي حكاية.

‎لأن الحقيقة الأبسط – وربما الأقسى – هي أن الحكاية انتهت قبل أن تبدأ.

‎كان الشغف يومًا ما ضوءًا أحمر في منتصف عتمة، كنا نلاحقه، نلهث خلفه، نؤمن أنه سيقودنا إلى مخرج... لكنه اختفى. أو نحن أضعناه.

‎

‎هذا الكتاب؟ لا يحمل رسالة. لا يحوي خلاصًا. لا يحتوي على إجابات مغلّفة ولا جُمل تحفيزية.

‎بل هو مجرد هذيان مرتب لشخص قرر أن يكتب لأنه لم يعُد يجد معنى في السكوت.

‎

‎لن تجد هنا دفئًا، ولا ضوءًا في آخر النفق، بل ستجد نفقًا أطول مما توقعت، مظلمًا، صامتًا، يشبه داخلك أكثر مما تعتقد.

‎وإن كنت تقرأ هذا بحثًا عن نفسك، فقد وصلت متأخرًا.

‎نفسك تركت المكان من زمن، ولم تترك لك حتى رسالة وداع.

‎

‎ربما نكتب حين نفقد القدرة على البكاء، وربما نقرأ حين يتوقف العقل عن المقاومة...

‎أما أنا؟ فأنا هنا فقط لأن لا مكان آخر يرحب بصمتي كما تفعل هذه الصفحة.

‎
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الفصل الأول :


الصرخة الأولى
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‎

"ليس في الطفولة براءةٌ، بل جهلٌ نقيّ يصرخ."

البداية: بين صرخة الولادة وصرخة الوعي

كانت السماء مغطاة بلون رمادي غامض. لا أتذكر شيئًا من تلك اللحظة سوى رائحة معقمة وحركات أيدٍ غريبة. الجميع كان يضحك، إلا أنا... كنت أصرخ.

‎

‎صرختي الأولى لم تكن طلبًا للحياة، بل رفضًا لها.

‎ولعلها كانت إعلان احتجاج مبكر ضد الدخول إلى عالم لم أختَر ملامحه، ولم أُشارك في تحديد قوانينه.

‎كان ذلك أول فعل إراديّ لي... أن أرفض.

‎

‎> "نحن نُولد ونحن نصرخ لأننا نعلم مسبقًا إلى أين جئنا." – فيودور دوستويفسكي

‎

‎كنت طفلًا يُفترض أن يكون بريئًا. لكنّ داخلي كان مزدحمًا، لا أعلم كيف، ولا لماذا.

‎أتذكّر أنني كنت أتأمل السقف طويلاً... كنت أُحدّق فيه كمن ينتظر هبوط نيزك أو رسالة من إله لا أعرف اسمه.

‎السرير كان واسعًا بما يكفي لاحتضان جسدي، لكنه ضيّق على أسئلتي.

‎

‎في الطفولة، لم أكن أبحث عن الحلوى أو اللعب...

‎كنت أبحث عن مخرج.

‎

‎لم أفهم لماذا عليّ أن أُطيع شخصًا فقط لأنه "أبي"، ولماذا يُمنع البكاء، ولماذا يبتسم الجميع حين يكونون مكسورين من الداخل.

‎كنت أرى الكبار ممثلين بارعين في مسرحية متكررة، لا تتغير فصولها، لكنها تزداد تكلّفًا.

‎—-

‎ذات مساء، حين أُطفئت الأنوار، ونام الجميع، تسللت مشيًا على أطراف أصابعي إلى النافذة.

‎كانت السماء حزينة، والشارع مظلمًا، وكل شيء يبدو أكثر صدقًا في الغياب.

‎

‎همست لنفسي:

‎— "لماذا لا أشعر أني أنتمي؟"

‎

‎فأجابتني "ذاتي" لأول مرة: — "لأنك لم تُخلق لتكون مثلهم."

‎

‎ارتعشت. لم أفهم... من المتحدث؟ هل هو أنا، أم صوتٌ أعمق بداخلي لا أعرفه؟

‎هل وُلدت وفي داخلي اثنان؟ "أنا"... و"هو"؟

‎> “في أعماق كل إنسان نهر خفيّ، يظنه جافًا، بينما يفيض داخله كل ليلة.” 

‎

‎الخوف الأول

الخوف لا يولد فجأة...

‎إنه يتسرّب فينا مثل قطرة حبر في كوب ماء.

‎في البداية لا تلاحظه، ثم تكتشف أن كل شيء تغيّر دون أن تدري متى.

‎—-

‎كانت أولى مخاوفي البحر.

‎أخذه والدي كنزهة. لكنّي كنت أراه كقبر سائل، مخلوق هائل لا ملامح له، يحتضن كل ما لا نعرفه.

‎رأيت الأمواج تقترب وتنسحب كأنها كائن يتنفس.

‎اقتربتُ من الحافة، وقلت في داخلي:

‎— "هل هذا ما يسمونه الحرية؟ أم هو مجرد فخّ أزرق؟"

‎الخوف لم يكن من الغرق... بل من المجهول.

‎ذاك العمق الذي لا يكشف عن نفسه أبدًا، يشبه تمامًا أعماق البشر.

‎

‎> "كلما نظرت إلى البحر، رأيت فيه قلبي، لا ساحل له، ولا شاطئ يؤويه." 

‎ثم جاء الليل...

‎كابوسي الثاني.

‎كنت أضع الغطاء فوق وجهي كأنني أختبئ من شيء ما.

‎لم يكن هناك وحوش في الغرفة، ولا أشباح، لكن كان هناك شيء أسوأ:

‎الصمت.

‎

‎الصمت كان يهمس لي، لا بصوت، بل بإحساس.

‎كان يقول: "أنت وحدك."

‎

‎وفي كل ليلة، كنت أتوسّل لنفسي أن أنام...

‎لا لأنني متعب، بل لأن النوم هو الوسيلة الوحيدة للهرب من الوعي.

‎

‎> “الوحدة لا تأتي من غياب الناس، بل من وجود صوت داخلي لا يصمت.” 

‎—-

‎في أحد الأحلام، رأيت نفسي أمشي في ممر طويل، كل الأبواب مغلقة.

‎وحين فتحت أحدها، وجدت نفسي طفلًا يصرخ.

‎كان هو أنا...

‎لكن عينيه لم تكونا لي.

‎

‎استيقظت وأنا أرتجف.

‎بدأت أدوّن أحلامي سرًّا على دفتر مدرسي قديم...

‎صفحة بعد صفحة، بدأت أفهم:

‎أن ما أخشاه ليس البحر، ولا الليل، بل "أنا".

‎المدرسة كمقبرة

دخلتُ المدرسة أول مرة كما يُزَجُّ بالجندي في حربٍ لا يفهم سببها.

‎كان الجميع يبتسم، يبارك، يربت على كتفي، كما لو أنني ذاهب إلى احتفال.

‎لكن شيئًا في داخلي كان يصرخ:

‎— "احذر... أنت لا تدخل فصلًا، بل تدخل قالبًا."

‎—-

‎المدرسة لم تكن مكانًا للتعلّم...

‎بل كانت أول مؤسسة تهذّب الوحش فيك، وتعيد قولبتك وفق ما يناسبهم.

‎طاولات مصطفّة، وجوه صامتة، صوت المعلم يعلو، والسبورة مثل شاهد قبرٍ أبيض.

‎لم أكن أفهم كيف يُمكن لأسئلة الرياضيات أن تفسّر ألم رأسي، أو كيف يمكن لتاريخ الملوك أن يرمّم تمزقاتي الداخلية.

‎

‎كنت أشعر أنني أتعلم كيف أخاف... لا كيف أفهم.

‎

‎> "كانوا يُعلموننا جدول الضرب، ولم يعلمونا كيف نتعامل مع الانكسار." 

‎

‎أذكر تلك اللحظة التي قررت فيها ألا أرفع يدي مجددًا...

‎بعد أن ضحك المعلم بصوت ساخر حين أخطأت في الإجابة.

‎ضحكته لم تكن على الخطأ، بل على الطفل الذي تجرأ أن يُفكّر.

‎

‎منذها، صرت أجلس في الخلف، أراقب، أحصي أنفاسي، وأتعلّم كيف أكون شبحًا.

‎—-

‎في إحدى الحصص، سألنا المعلم: — "ما هو الوطن؟"

‎أجبتُ:

‎— "مكان أشعر فيه أني لست مضطرًا لشرح نفسي."

‎ضحك. قال إنها "إجابة فلسفية" لا تليق بسنّي.

‎لكن ماذا لو كانت الطفولة هي اللحظة الوحيدة التي نمتلك فيها الصدق قبل أن يلوثنا التفسير؟

‎> "في المدرسة لم أتعلم كيف أكون أنا، بل كيف أكون نسخة تروق لهم." 

‎

‎كل جدار فيها كان يقول لي: "اخضع".

‎كل درس كان يهمس: "اتبع".

‎وكل طابور صباحي كان تدريبًا على الانضباط، لا على الحرية.

‎—-

‎أكثر ما آلم داخلي هو أنني لم أجد أحدًا يسأل:

‎— "من أنت؟"

‎كانوا يسألون دائمًا:

‎— "ماذا ستصبح؟"

‎وكأن القيمة في النتيجة، لا في الجوهر.

‎> "المدرسة التي لا تُدرّس الألم، ليست تعليمًا... بل تدريبًا على التبلّد." 

‎الحائط الذي لا يسقط

‎هناك نوع من الجدران لا يُرى...

‎لا إسمنت فيه، ولا حديد...

‎بل يتكوّن من الكلمات التي قيلت لنا ونحن صغار:

‎"لا تُجادل"، "كن مطيعًا"، "هذا فوق مستواك"، "البكاء ضعف"، "الصمت حكمة"...

‎جدار خفيّ يمتد بيننا وبين ذواتنا.

‎—-

‎كبرتُ وأنا أشعر أن في داخلي شيئًا يريد أن يتمدّد... أن يصرخ، أن يركض، أن يحلّق،

‎لكن كلما فعل، اصطدم بذلك الحائط.

‎كان الحائط يُشبه نظرة أبي حين أقول ما لا يُعجبه،

‎وصوت المعلّم حين أطرح سؤالًا خارج المقرر،

‎وصمت أمي حين أعبّر عن حزني.

‎

‎كان حائطًا مبنيًا من "النيّة الطيبة"، وهذا ما يجعله أكثر قسوة.

‎

‎> "أسوأ أنواع القيد... هو الذي يأتيك على هيئة حب." 

—-
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حاولت الهرب، لا بأقدامي، بل بخيالي.

‎كنت أخلق عوالم في رأسي، أناسًا لا يوجدون، حوارات مع أشخاص لا أعرفهم.

‎كنت أتحدث مع الجدار، لا لأنه يسمع، بل لأنه لا يحكم.

‎

‎> “الخيال لم يكن مهربًا، بل المقاومة الوحيدة الممكنة.”

‎—-

‎حين بلغت العاشرة، بدأت أطرح أسئلة لا يطيقها الكبار:

‎

‎— لماذا نموت؟

‎— أين كان الله قبل أن يخلق الكون؟

‎— لماذا توجد أشياء لا يمكننا قولها بصوت عالٍ؟

‎— لماذا الحقيقة تؤلم أكثر من الكذب؟

‎— ولماذا تبدو الحياة مصمّمة لإذلال من يفكر كثيرًا؟

‎

‎كان الجواب دائمًا: "لا تسأل كثيرًا، ستُجن."

‎فبدأت أكتب، لا لأنني كاتب، بل لأن الكتابة لا تقاطعني.

‎—-

‎في إحدى الليالي، سألت ذاتي:

‎— "هل أنا طبيعي؟"

‎فأجابتني بنبرة باردة:

‎— "بل أكثر من اللازم."

‎وأدركت حينها أن الطبيعيين لا يطرحون هذا السؤال أصلًا.

‎فقط من يشعر بانشقاق داخلي يسأل: "هل أنا بخير؟"

‎—-

‎ثم بدأت ألاحظ:

‎أن الجميع يعيش وفق نمط مكرر:

‎وُلد، كَبُر، درس، اشتغل، تزوّج، أنجب، مات.

‎كأن الحياة اختصار لتقرير إداري ممل.

‎أين الصرخة؟ أين النار؟ أين الجنون؟

‎لماذا خُنق الشعر في صدور الناس؟ لماذا لم يعد أحدٌ يكتب على الجدران؟

‎> "الحرية ليست أن تفعل ما تشاء... بل أن تفكّر كما لا يُسمح لك." 

‎

‎

‎سيرة عقلٍ هش

كان عقلي مثل زجاج نافذة رقيقة...

‎شفاف، لكنه يتهشّم من أبسط فكرة غريبة.

‎كنت أحاول أن أفهم، لا أن أقتنع،

‎لكن كل محاولة للفهم كانت كأنها طعنة في النظام الذي بُني حولي.

‎—-

‎كل فكرة جديدة كنت أكتشفها، كانت تهدم لبنةً مما تعلّمته.

‎كنت أشعر أنني أعيش في عالم هش،

‎عالم من كلمات محفوظة، ومعتقدات مغلقة، ومفاهيم لا يُسمح بإعادة التفكير فيها.

‎

‎> "العقل الذي لا يشكّ... عبدٌ لفكرة قديمة." 

‎

‎كنت أقرأ سرًا.

‎كلما وجدت كتابًا في زاوية، التهمته بنهم.

‎قرأت نيتشه وأنا لم أتجاوز الثالثة عشرة.

‎لم أفهم كل شيء، لكنّ كلماته كانت تشعل في رأسي حرائق لم يخمدها أحد.

‎

‎> "من لم يُعانِ يومًا من التفكير، لم يعرف ما معنى أن يكون حيًّا." – اقتباس متأثر بنيتشه

‎—-

‎في المدرسة، إذا قلتُ شيئًا مختلفًا، قالوا إنني “أتفلسف”.

‎وفي البيت، إذا سألتُ كثيرًا، قالوا إنني "أتعب رأسي".

‎وفي قلبي، كنت أعرف أن التعب الحقيقي هو أن أكون مثلهم.

‎

‎بدأت أشعر أنني لست معزولًا فقط... بل مرفوض ضمنيًا.

‎ليس لأنني مجنون، بل لأنني لا أكرر ما يقولونه.

‎

‎—-

‎كنت أمشي في الشارع وأرى الناس يسيرون بتناسق عجيب،

‎كما لو أن شخصًا خفيًا يرسم خطواتهم.

‎هل الجميع يملك خريطة لا أراها؟

‎أم أنني وحدي تائه بلا بوصلة؟

‎

‎> "العاقل في مجتمع مريض... يبدو مجنونًا." – جبران خليل جبران

‎

‎ثم بدأت ألاحظ أن عقلي، رغم أسئلته، كان هشًا أمام الضغط.

‎كنت أنكسر بسرعة،

‎تنهار ثقتي بنفسي بعد خطأ صغير،

‎أتهرّب من المواجهات،

‎وأُقنِع نفسي أن الانسحاب حكمة، لا خوف.

‎لكني كنت أخاف... كثيرًا.

‎—-

‎الناس يرونك قويًّا إذا حفظت الإجابة،

‎لكن لا أحد يحترم من يطرح السؤال.

‎وبينما كانت الأجوبة تُمنح بسخاء،

‎كنت أبحث عن السؤال الذي لا يُقال:

‎— "من أنا، بحقّ الفراغ؟"

‎> "العقل الهشّ لا يُشفى إلا حين يعترف بأنه هشّ." 

‎عطش المعنى

حين تتوقف عن فهم العالم من حولك، تبدأ رحلة البحث عن معنى...

‎رحلة يائسة قد لا تنتهي، لكن لا بد منها كي لا تغرق في الفراغ.

‎

‎

‎—-

‎

‎كنت أجلس وحيدًا أمام نافذة غرفتي، أراقب السماء تتغير ألوانها.

‎كان المساء يلوّن كل شيء باللون الأزرق، لكنه لم يلون داخلي بأي لون.

‎كان هناك فراغ كبير، لا تستطيع الكلمات أن تملأه،

‎فراغ كان يصرخ بداخلي: "لماذا؟"

‎

‎> "الفراغ هو صوت الروح حين تُركّ وحيدة بلا إجابة." 

‎

‎

‎

‎سألت نفسي:

‎— لماذا أنا هنا؟

‎— ما الهدف من كل هذا الألم، من كل هذا الصراع؟

‎— هل للحياة معنى حقيقي، أم أننا نختلقه كي لا نموت من اليأس؟

‎—-

‎قرأت عن الفلاسفة الذين حاربوا هذا الفراغ.

‎نيتشه تحدث عن "موت الإله" وكيف أن العالم بلا قيم صار مكانًا مظلمًا،

‎وكامو تحدث عن "العبث" وعن ضرورة خلق المعنى رغم عبثية الوجود.

‎

‎لكن ماذا يعني هذا كلّه لطفل صغير في الغربة الوجودية؟

‎

—-
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‎كان العطش أكبر من أي جواب.

‎كنت أحتاج شيئًا يروي ظمئي، شيئًا يجعل الحياة تستحق العناء.

‎لكني لم أجد سوى صدى صوتي في الفراغ، يردد كلمة: "لا شيء".

‎—-

‎كنت أكتب في مذكرتي:

‎

‎> "في عالم بلا معنى، كل فعل يصبح تمردًا، وكل كلمة تصبح سلاحًا.

—-
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‎حينها أدركت أن العطش ليس نقصًا، بل بداية.

‎بداية ثورة على الصمت، على الجدار، على الألم.

‎

‎أخلاقيات المتمرد الضعيف

‎المتمرد ليس بالضرورة قويًا.

‎بل قد يكون أضعف الناس، لكنه يرفض الاستسلام.

‎هو من يتحدى القواعد، لا لأنه يملك إجابات، بل لأنه يرفض أن يكون مجرد رقم في آلة.

‎—-

‎كنت أرى نفسي متمردًا صغيرًا،

‎يحارب أضواء النظام وظلاله،

‎لكنّي كنت أفتقر إلى القوة،

‎أشعر بثقل العجز على كتفي.

‎

‎> "التمرد الحقيقي ليس في القوة، بل في الشجاعة التي تكسر بها قيود الضعف."

‎—-

‎في المدرسة، في البيت، في الشارع،

‎كان يُقال لي: "كن هادئًا، لا تعبّر كثيرًا، لا تسأل كثيرًا، لا تُختلف."

‎لكني رفضت.

‎رفضت رغم خوفي، رغم شعوري بالوحدة.

‎—-

‎التمرد كان سريًا، داخل أعماقي،

‎كان صراخًا بلا صوت،

‎كان مقاومة داخلية ضد القهر والاحتواء.

‎—-

‎كنت أقرأ عن سقراط، الذي قال:

‎

‎> "حياة بلا تساؤل ليست حياة تستحق أن تُعاش."

‎وكانت هذه الكلمات تمطر روحي قوة

‎—-

‎لكن مع ذلك، شعرت بأن أخلاقيات المتمرد ليست سهلة.

‎فالتمرد قد يؤدي إلى العزلة، إلى الرفض، إلى الاغتراب.

‎وقد يجعلك "الضعيف" أحيانًا تبدو "مجنونًا".

‎

‎

‎—-

‎

‎مع الوقت، تعلمت أن التمرد لا يعني فقط الرفض،

‎بل البحث عن طرق جديدة لفهم العالم،

‎ولخلق معنى وسط الفوضى.

‎

‎

‎

‎

‎ليلة بلا زمن

الليل، ذلك الحجاب الداكن الذي يخفي وجوهنا الحقيقية،

‎هو لحظة مواجهة حقيقية بين الذات وصمت الكون

‎—-

‎حين يحل الليل، تتوقف صخب الحياة،

‎ويبدأ صوت أفكاري يعلو،

‎تتلاشى الجدران، وتصبح الأسئلة أعمق.

‎

‎كنت أجلس على سريري، أراقب الساعة،

‎كل دقيقة تمر كانت تبدو كأنها ساعة،

‎والساعات تتحول لأيام، والأيام لسنوات.

‎—-

‎في تلك الليالي، لم يكن النوم هروبًا، بل استسلامًا مؤقتًا.

‎كنت أخاف من تلك اللحظات التي لا يكون فيها شيء يشغلني،

‎لأنني أعرف أنني سأواجه نفسي كاملة، بلا أقنعة.

‎—-

‎صورة البحر في الظلام كانت تعود دائماً،

‎موجاته السوداء كأنها تهدد بابتلاع كل شيء،

‎وكأن داخلي هو بحر هائج لا نهاية له.

‎

‎> "الليل ليس فقط غياب الشمس، بل حضور الخوف والصدق." 

‎

‎—-

‎

‎في هذه الساعات، كنت أتحدث مع ذاتي،

‎أسألها عن كل شيء: عن الألم، عن الوحدة، عن الموت، عن الحرية.

‎لكن الرد كان صامتًا، أو كلمات تتبدد مع نسيم الغرفة.

‎

‎

‎—-

‎

‎كانت تلك الليالي بلا زمن،

‎لا ماضي، لا مستقبل، فقط هذا الحاضر المؤلم.

‎

‎

‎

‎وجوه لا تعترف بي

‎

‎في وسط الزحام، كنت أشعر كأنني شبح،

‎وجه يمرّ من دون أن يُرى،

‎اسم يُنسى فور النطق به،

‎كائن لا وجود له إلا في داخله.

‎

‎—-

‎

‎كانت وجوه الناس تمثل لي جدرانًا من عدم الاعتراف،

‎لم يكن أحد ينظر إليّ كما أنا،

‎بل كما يريدون أن أكون، أو كما لا يريدونني أن أكون.

‎

‎> "أحيانًا، الرفض الأكبر هو أن يراك الناس ولكن لا يعترفون بوجودك." 

‎—-

‎في المدرسة، في الحي، في البيت،

‎كانت نظراتهم تمرّ كأنها جدران شفافة،

‎تخترق جسدي، لكنها لا تلمس روحي.

‎—-

‎كنت أبحث عن قبلة واحدة من التعاطف،

‎عن كلمة واحدة من الفهم،

‎لكن الجميع كانوا غارقين في صراعاتهم، أو في صمتهم الخاص.

—-
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‎

‎هذا الإحساس بالاغتراب جعلني أتكلم بصمت،

‎وأحب من بعيد،

‎وأخاف من قرب الآخرين.

‎
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الفصل الثاني :


أنا والظل





[image: ]




المرآة التي لا تعكسني

لم تكن الليلة مختلفة عن سابقاتها،

‎لكنّ شيئًا ما تغيّر في داخلي.

‎كان الصمت هذه المرة أثقل،

‎كأنني لم أعد في غرفة، بل في قبر مؤقت.

‎

‎جلستُ أمام المرآة دون سبب واضح.

‎وجهي لم يكن جديدًا، لكنه بدا غريبًا.

‎كنت أتأمل عينيّ طويلًا...

‎كأنني أبحث عن كائن يختبئ فيهما،

‎كأنني أنتظر من المرآة أن تُخبرني بالحقيقة التي طالما أخفوها عني.

‎لكنها لم تقل شيئًا.

‎بل أعادت لي صورة أعرفها جيدًا،

‎صورة ابتسمت لي بخبث.

‎لم تكن ابتسامتي.

‎—-

‎> "في داخل كلّ إنسان مرآتان:

‎واحدة تعكس مظهره،

‎والأخرى تعكس ما لا يجرؤ على رؤيته." 

‎—-

‎كنت أظن أنني أعرف نفسي.

‎أعرف ما أُحب وما أكره،

‎أعرف من أصدقائي ومن أعدائي،

‎أعرف من أنا في المرآة، وفي أعين الناس.

‎

‎لكنّي كنت أعيش نصف الحقيقة،

‎النصف المريح...

‎الذي صُمّم لأبقى صالحًا للاستعمال الاجتماعي.

‎—-

‎هناك شيء في داخلي... شيء لا يُطابق صورتي،

‎شيء يُراقبني حين أكذب،

‎ويبتسم حين أزيف ردود الفعل،

‎ويُصفق بسخرية حين أكون "لطيفًا" بينما أختنق.

‎

‎لم يكن ذلك "شيطانًا" كما يقولون،

‎ولا "ضميرًا" كما يزعمون،

‎بل شيء أعمق... شيء كنت أهرب منه لسنوات.

‎

‎"ظلي."

‎

‎—-

‎لم أكن أعرف متى ظهر،

‎لكنه كان دائمًا هناك،

‎ينمو بصمت،

‎كلما أنكرت جزءًا مني، ازداد قوة.

‎كلما ارتديت قناعًا اجتماعيًا، ضحك في داخلي.

‎كلما قلت "أنا بخير"،

‎ردّ: "كاذب."

‎—-

‎في البداية كنت أظن أن الظلّ عدو،

‎كائن يجب قمعه،

‎إسكات صوته،

‎دفنه تحت ركام الانضباط، الأخلاق، الدين، القيم...

‎

‎لكنه لم يمت.

‎بل عاش أكثر، وبدأ يتحدث بصوتي.

‎> "الظل ليس الشيطان... بل الجزء الذي خنقته باسم الطهارة." 

‎—-

‎في تلك الليلة، رأيت وجهه في المرآة.

‎كان يشبهني تمامًا...

‎لكن عينيه لم تكن فيهما براءة، بل معرفة.

‎

‎نظر إليّ وقال دون صوت:

‎— "هل تظن أنني لم أكن هنا طوال الوقت؟"

‎— "أنا من بكيت لأجله، من دفنته كي ترضيهم."

‎— "أنا كل شيء خجلتَ منه... وأحببت أن تنساه."

‎

‎ارتجفت.

‎ليس خوفًا، بل ذهولًا.

‎كيف يمكنني أن أُحب شيئًا أخفيته طويلاً؟

‎وكيف يمكن أن يكون أقرب إليّ من أي شيء آخر؟

‎—-

‎في داخلي، بدأت الحرب.

‎"أنا" التي حاولت أن تكون جيدة...

‎مقابل "ظلي" الذي يعرف أن الخير أحيانًا مجرد خوف أن يُكرهك الناس.

‎

‎> “الظلّ هو الصدق الذي لم يُقال، والحقيقة التي لم تُعاش.”

‎—-

‎بدأت أسترجع مواقفي:

‎حين كذبت لأبدو ذكيًا،

‎حين هربت بدل أن أواجه،

‎حين صمتّ خوفًا من خسارة الآخرين، لا احترامًا لهم.

‎

‎ظلي كان هناك في كل مرة،

‎يُسجّل... ينتظر... يحتفظ بكل ما أنكرت.

‎—-

‎قال لي:

‎— "كلما أنرت جزءًا من ذاتك... زادت مساحة ظلي."

‎

‎وهنا فهمت ما لم يُقال لي في الكتب،

‎ولا في الخطب،

‎ولا في البيت:

‎أنني لا أستطيع قتل ظلي.

‎لأنه ليس دخيلًا، بل أنا...

‎أنا الحقيقي، الذي لم تسمح له الظروف أن يعيش في الضوء.

‎—-

‎وفي تلك اللحظة، نظرت إلى وجهي في المرآة...

‎وقلت بصوتٍ خافت:

‎— "أنا آسف... لأنني خنتك كل هذه السنين."

‎

‎ابتسم ظلي.

‎لكنّها لم تكن ابتسامة سخرية،

‎بل ابتسامة ترحيب.

—-
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‎> "مصالحة الظل هي أول خطوة لفهم الذات." – كارل يونغ

‎

‎

‎حديث منتصف الليل

في الثانية بعد منتصف الليل، حين يخفت كل شيء،

‎ولا يبقى في الغرفة سوى نفسٌ بطيء، وسقف صامت،

‎يبدأ الظل بالكلام

‎—-

‎لم يكن صوتًا مسموعًا،

‎بل فكرة تُلقى في عقلي كأنها ليست مني،

‎لكنني أعرف أنها خرجت من أعماقي.

‎أعمق من اللاوعي، من القلب، من النفس...

‎كأنها شيء يتحدث من أسفل روحي.

‎

‎قال لي:

‎— "كل من يراك يظنك هادئًا... لكنهم لا يسمعونك حين تصرخ في داخلك."

‎— "تعيش كل يوم وكأنك شخص آخر... أليست هذه خيانة؟"

‎

‎أجبته، ربما بصوت مكسور:

‎— "أنا فقط أحاول النجاة."

‎قال دون رحمة:

‎— "بل أنت تتنازل باسم النجاة."

‎—-

‎> "حين يصبح النجاة سببًا للموت الداخلي، فاعلم أنك اخترت حياة ليست لك." 

‎—-

‎سألني الظل سؤالًا لم أكن مستعدًا له:

‎— "هل تذكر متى كذبت على نفسك أول مرة؟"

‎

‎مرت الصور في رأسي بسرعة...

‎تذكرت يومًا كنت فيه خائفًا وقلت لنفسي: "أنا قوي."

‎تذكرت تلك الصداقة التي ادّعيت أنها حب،

‎وذلك الفرح المزيف الذي اختلقته في يومٍ كنت محطمًا.

‎لم يكن ظلي يسأل ليُحرجني...

‎بل كان يجرّني نحو نقطة لا رجعة منها: الاعتراف.

‎—-

‎قلت له:

‎— "أنا لم أكن أريد أن أكذب... لكنهم لم يتركوا لي خيارًا."

‎قال بنبرة حادة:

‎— "بل اخترت الراحة بدل المواجهة، القبول بدل الصدق، الاندماج بدل التحرر."

‎

‎> "الظل لا يعاقبك... بل يعريك." 

‎—-

‎ثم صمتنا طويلًا.

‎

‎كان الصمت هذه المرة مختلفًا،

‎صمت من نوع خاص، يشبه نهاية معركة داخلية.

‎لم يكن فيه انتصار ولا هزيمة...

‎بل نوع من الوضوح العاري.

‎

‎كنت أجلس على سريري،

‎والغرفة مظلمة،

‎لكنني شعرت أنني لأول مرة أرى.

‎—-

‎قال لي بصوت بدا أشبه بصدًى داخلي:

‎— "كل ما أنكرتَه، عاد إليك على هيئة ظل."

‎— "وكل ما حاولتَ إخفاءه... سكنك بصمت."

‎

‎أدركت حينها أن الظل ليس مشكلة يجب حلّها،

‎بل مرآة...

‎من لا يجرؤ على النظر فيها، لا يعرف من يكون.

‎

‎

‎—-

‎

‎> "أكثر الأرواح تعذيبًا، هي تلك التي تحاول أن تعيش بدون ظل." 

‎—-

‎أغلقت عيني.

‎شعرت بشيء يشبه الطمأنينة.

‎لا لأنني بخير، بل لأنني توقفت عن الكذب.

‎

‎

‎أقنعة الضوء

‎

‎كنا نظن أن الظلّ يسكن العتمة...

‎لكن الحقيقة أن أكثر الأقنعة إتقانًا تُصنع في الضوء.

‎—-

‎

‎منذ طفولتي، وأنا أتعلّم أن أكون ما يُرضيهم:

‎الولد المهذّب، الصادق، الخجول، الذي "لا يرفع صوته"،

‎الذي "يُحسن الظن"، ويبتسم دائمًا حتى وهو ينكسر.

‎

‎كنت أرتدي كل تلك الأقنعة على التوالي،

‎حتى أصبحت بارعًا في التمثيل،

‎حتى نسيت وجهي الحقيقي.

‎—-

‎

‎> "القناع لا يُلبس لإخفاء القبح... بل لإرضاء العيون التي لا تطيق الصدق." 

‎

‎—-

‎

‎تعلمت كيف أكون لطيفًا حتى مع من يؤذيني،

‎كيف أُخفي الغضب،

‎كيف أضحك حين يُفترض أن أصرخ،

‎وكيف أقول: "لا بأس" وأنا أنزف من الداخل.

‎—-

‎كل مرة كنت أقول "أنا بخير"،
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